
بالأســــى  ســــمية  تشــــعر   - تونــس   
لاضطرارهــــا مواصلــــة العمل فــــي مهنة 
التدريــــس فهــــي لا تعتبــــر نفســــها مــــن 
القادريــــن علــــى تقديــــم إضافــــة لمهنة لا 
تحبهــــا، بعد أن فشــــلت في إقنــــاع أهلها 
بدراســــة الفنون التشكيلية التي لا تضمن 
لها فرصة عمل وتحقيق دخل مادي يؤمن 

لها الأمان الوظيفي.
لــــم يكــــن اعتــــراض والد ســــمية على 
مجال الفن بحد ذاته، بل بسبب المصاعب 
الماديــــة التــــي واجهوها بعــــد أن دخلت 
ابنتهــــم الأكبر هذا المجــــال الذي يتطلب 
مصاريــــف كبيــــرة ترهق الأســــر محدودة 
الدخل، دون أن تستطيع أن تجد عملا بعد 
التخرج، لذلك كان الخيار الثاني بالنسبة 
لسمية دراســــة اللغة الانكليزية للعمل في 
التدريس، وهي المهنــــة المحببة لغالبية 
المجتمعــــات العربية بالنســــبة للفتيات، 
باعتبارهــــا ثابتة الدخل وســــاعات الدوام 
قصيرة مقارنــــة بغيرها مع عطلة الصيف 
الطويلــــة، وتتيــــح فرصة للمــــرأة للعناية 

بأسرتها وأطفالها.
لازالت سمية /30/ عاما تحلم بفرصة 
تعيدها إلــــى طريق الفنون التي تجد أنها 
الأقرب إلى روحها وطموحها، لكنها تدرك 
صعوبــــة الأمر مع طــــول الوقــــت وأعباء 

الحياة اليومية.

نفقات مرهقة

وتعتبر المصاريف والمستلزمات في 
الكليــــات التطبيقية مثــــل الفنون الجميلة 
مرهقة جــــدا للطــــلاب وعائلاتهم تجعلهم  
يعيشون حالة من الضغط لتدبير أمورهم 
الماليــــة وتأمين مصاريف الدراســــة  في 
تلك الكليــــات، وفي حــــالات كثيرة يضطر 
الطلاب للعمل لتغطية مصاريف دراستهم 
لكــــن التوفيــــق بيــــن العمــــل والدراســــة 
الجميــــع  يســــتطيع  لا  أخــــرى  مشــــكلة 

تجاوزها.
وهو أحد الأســــباب الرئيسية لرفض 
العديــــد من العائلات ذات الدخل المحدود 
أو المتوســــط حتى لدخــــول أبنائهم هذا 
المجــــال، إلا جانب الســــبب الآخــــر بأنها 
مجالات لا تعترف بها شــــريحة واسعة من 
المجتمعــــات العربية علــــى أنها مهن، بل 

مجرد تســــليه وترفيه عن النفس وتمضية 
وقت لا أكثر.

ولا يلاقــــي الفنانون الشــــباب العائد 
المــــادي من الفن الذي يخول لهم الاعتماد 
عليه كمورد رزق، عدا بعض الاختصاصات 
التشكيلية مثل التصميم الذي مازال يمكّن 
الممارســــين لــــه من فتح مشــــروعاتهم أو 
إيجاد عمل فــــي اختصاصات مطلوبة في 

سوق العمل.

هواية الأغنياء

يقول الفنان التشــــكيلي الشاب باسم 
منصــــوري وهــــو أســــتاذ في إحــــدى دور 
الثقافة بتونس ”أتعامل كثيرا مع الشباب 
الذيــــن يتوجهــــون لدور الثقافــــة من أجل 
تنمية مواهبهــــم في الفنون التشــــكيلية؛ 
منهم تلاميذ وطلبــــة وموظفون يتعاملون 
مع هــــذا الاختصاص كهواية فهو لا يرقى 
فــــي نظرهم لأن يكون مورد رزق آمن، رواد 
هذه النوادي من العائلات الميســــورة في 
غياب شــــبه كلّــــي للطبقة الفقيــــرة التي لا 
تفكر أصلا في ممارسة الفن لا كاختصاص 

ولا كهواية“.
ومستقبل الفن التشكيلي غير واضح 
بالنســــبة للشــــباب في تونس وفي الوطن 
العربــــي، وهــــو لا يســــتقطب إلا من يؤمن 
بــــه فعــــلا، ويمكــــن تصنيف الشــــباب في 
علاقتهم بالفنون التشــــكيلية إلى شــــباب 
دارســــين يتعاملون مع الفنون التشكيلية 
كاختصــــاص يخــــوّل لهــــم التدريــــس في 
مــــا بعد، وشــــباب منتجين للفن وشــــباب 
متلقين وشــــباب لا مبالين لا يعرفون عنها 

شيئا.
العربية  المجتمعــــات  بعــــض  وتبدي 
تحفظا أكثر من غيرها على رغبات الشباب 
وطموحهــــم بدخــــول مجال الفنــــون على 
أنواعها سواء كمهنة أو حتى موهبة إلى 
جانب عمل آخر، فالشــــاب السعودي علي 
يوسف / 25 /عاما، واجه صعوبات بداية 
تعلمــــه العزف على البيانو بســــبب نظرة 
المحيطين به المتحفظة على الموســــيقى 
تحفظ، خصوصا مع عــــدم وجود مدارس 

أو معاهد تعليم الموسيقى.
وقال في تصريحــــات صحافية: بدأت 
التعلــــم علــــى البيانــــو بجهد فــــردي عام 

2012، وكانت البداية على آلة أورغ الأقرب 
للبيانو، لكن بســــبب الضغــــط من العائلة 
وصعوبــــة التعلــــم الذاتــــي، ابتعــــدت عن 
البيانو لمدة ســــنتين حتــــى قررت العودة 
عام 2014 لأتعلم أكثر، وبعد القرار اقتنيت 
بيانو بقيمــــة 4 آلاف ريال مــــن مصروفي 
الشــــخصي، وعند وصول البيانو للمنزل 
كانت الوالدة من أشــــد المعارضين، حتى 
أنــــي كنت يوميًا أقفل باب غرفتي بســــبب 

خوفي منها“.
لكن ذلك لم يمنع يوســــف من مواصلة 
علــــى  والإصــــرار  والعزيمــــة  المشــــوار 
تعلــــم أول مقطوعــــة خاصة به فــــي عالم 
الموســــيقى، التــــي أعطته الدافــــع لإكمال 
مســــيرة التعلــــم والإتقان، إلــــى أن وصل 
إلى مســــتوى العزف الســــماعي، وأصبح 
قــــادرا على عزف أي لحن ســــواء أغنية أو 
موسيقى بالســــمع وبدون نوتة، والفضل 

يعود لقنوات يوتيوب التعليمية.
وبعد وصوله إلى مســــتوى متقدم من 
الاحتراف، أقنع من حوله بموهبته وتلقى 
الدعم والمســــاندة من العائلة والأصدقاء، 
وأصبــــح والــــداه أول الداعميــــن لــــه بعد 
ســــنوات من الرفض والتشــــدد، ثم انطلق 
عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي ليصل 

إلى خشبة المسرح،
وأكد أنه ”على ثقة سيتم إنشاء معاهد 
ومدارس للموســــيقى، وســــأكون في أحد 
تلك المدارس، وأتمنــــى أن أكون أكاديمياً 

وأملك شهادة في الموسيقى“.
ويقــــول خبــــراء اجتمــــاع يرصــــدون 
التحــــولات فــــي المجتمع الســــعودي أنه 
كان يتقبــــل الفنون ولا يشــــعر بالحرج من 
الفنانيــــن، بــــل كان يحتضنهــــم ويحتفي 
بهــــم ويعتبرهم جزءاً أصيلاً من نســــيجه 
لا يختلفــــون عــــن بقية المواطنين ســــوى 
أنهــــم يتمتعــــون بموهبــــة فنية يســــعون 
مــــن خلالهــــا لتخليــــد شــــيء مــــن إرثهم 
وإبداعهــــم الفنــــي الــــذي كانــــت تتناقله 
الجزيــــرة  فــــي  والباديــــة  الحاضــــرة 

العربية.
بعــــض  ثقافــــة  أن  هــــؤلاء  ويضيــــف 
الفنانين الشــــباب الخارجين عن المألوف 
كانت ســــبباً في توجــــس المجتمع منهم، 
ومعارضة الأهــــل لمحاولة الأبناء الاتجاه 
نحــــو هــــذه الفنــــون واحترافهــــا والعمل 
بها، خاصة في مجــــال التمثيل والدراما، 
واســــتمد البعــــض هجومه علــــى الفنون 
بشــــكل عام من الأعمال التي شــــكلت ثورة 
على القيم والعادات الاجتماعية. وبسبب 
بعــــض الفنانين الشــــباب الذيــــن اتهموا 
بالبحــــث عن الإثارة بــــأي طريقة، فتأثرت 
صــــورة الفن في نظر النــــاس وأصبح من 
الصعب العودة إلى الصورة السابقة للفن 
الســــعودي في البدايات؛ فــــي زمن الرواد 
الذين التزمــــوا بالقيم والعادات وابتعدوا 
عن المحظورات التي لا يتقبلها المجتمع 

فاحترمهم.
وأصبحت النظرة السائدة للفنون في 
المجتمــــع المحافظ أن دخول الشــــاب أو 
الشــــابة في مقتبل عمره إلى هذا الوســــط 
يجعلــــه عرضــــة للانحــــراف خصوصا أن 
العديــــد من الفنانين يرفضون فكرة دخول 

ابنه أو ابنته في هذا الوسط.

الشوارع ملجأ للفنون

حســــن  الجزائــــري  الشــــاب  ويشــــير 
نظــــرة  إلــــى  الغيتــــار  عــــازف  مصبــــاح 
المجتمع إليه وإلى زملائه الذين يدرسون 
الموســــيقى بالقــــول: ”المجتمــــع ينظــــر 
إلينــــا على أننــــا مجموعة مــــن الطبالين 
والرقاصين الذين يقيمون حفلات الرقص 

وما إلــــى ذلك، فمجتمعنا مــــا يزال يعاني 
من عدم الوعــــي وقلة الثقافة في مثل هذه 

الأمور“.
ويؤكد مصباح على وجود عقبة أخرى 
أمــــام الراغبيــــن في احتراف الموســــيقى 
وهي ارتفاع تكاليفها الدراســــية الخاصة 
الــــذي حــــال دون دخــــول عــــدد كبيــــر من 
الشباب الموهوبين هذا التخصص، وفتح 
البــــاب أمام من يمتلك المال للدراســــة، ما 
خلــــق جيــــلا قليل الوعــــي بالموســــيقى، 
الذيــــن  الأهــــل  معارضــــة  إلــــى  إضافــــة 
يريــــدون لأبنائهم وظيفــــة ذات دخل جيد 
ويفضلــــون دفع تكاليــــف تخصص علمي 
علــــى دفع نفقات اختصاص فني لا يضمن 

المستقبل.
واتخذ عشرات الشباب من الشوارع في 
الجزائر مسرحاً مفتوحاً لعرض لوحاتهم 
الفنيــــة أو العزف أو الرقص، منتشــــرين 
علــــى جنبات الطرقات الرئيســــة، يعزفُون 
أحياناً على آلات موســــيقية أو يرســــمون 
المارة أو يملأون الشوارع رقصاً وألحاناً، 
بعدمــــا تجاهلتهــــم الســــلطات العمومية، 
ممثلةً بوزارة الثقافة، وفق تعبير كثيرين 

منهم.
وعبّر عدد من 

الفنانين ممن 
ينتشرون في 

الأماكن العامة عن 
استيائهم الكبير من 

الإقصاء الذين 
يتعرضون له، 

خصوصاً أنهم 
محرومون من 
المشاركة في 

المناسبات 
والمهرجانات 

الوطنية، 
بداعي 

أنهم فنانون 
مغمورون، 

وليست لديهم 
التجربة الكافية.

ويقول مصباح 
“ طيلة عدة سنوات، 
حاولتُ إقناع بعض 

الجمعيــــات الثقافيــــة لدعمي بالمشــــاركة 
في بعض النشــــاطات الفنيــــة، لكن كانت 
وعودهم وهمية ولم يتم الوفاء بأي منها، 
ما أفقدني الأمل وجعلني أفكر في البحث 
عن طرق أخرى تحــــول دون وأد موهبتي 
وتحقيــــق أحلامــــي، لاســــيما وأن أهلــــي 

رفضوا مساعدتي بســــبب اختياري لهذه 
المهنة“.

ويضيف أن عائلته لا تؤمن إلا بما هو 
عملــــي وكل ما تفكر به هــــو مجال يضمن 
فرصــــة عمل جيــــدة بمردود عالــــي، لذلك 
تم تأهيله منذ الصغر لدراســــة المجالات 
العلمية وليس مســــموح لأي شيء آخر أن 

يحتل تفكيره.
ولم يتقبــــل الجزائريون فــــي البداية 
وجود شــــباب يحملون عوداً أو قيثارة أو 
يرقصــــون على أنغام شــــعبية وغربية، إلاّ 
أنه وبمرور الوقت، أصبحت هذه الأنواع 
من الفنون، تحظى بإعجــــاب المواطنين، 
الذيــــن يقفــــون فــــي الطرقات للاســــتماع 
إلــــى أغانيهــــم أو التمتــــع بموهبتهم في 
الرسم، ما أسهم في تنامي ظاهرة ”فناني 
الشوارع“ بشكل ملحوظ مؤخرا، فتحوّلت 
أزقة العاصمة اليوم إلى مسارح مفتوحة 

في الهواء الطلق بحضور جمهور غفير.
ويجذب عازفو الشوارع الذين انتشروا 
بشارعي ديدوش مراد وموريس أودان 
بالعاصمة الجزائرية انتباه 
المارة ويصل شباب 
إحدى الفرق، يبدؤون 
في وضع حقائب آلاتهم 
الموسيقية، تتناقص 
تدريجيا 
سرعة المارة 
إلى أن تعزف 
أول نوتة.

وتحوّلت 
الشوارع 
الجزائرية 
إلى ساحة 
عروض كبرى 
لفنون عدّة، من 
موسيقى ورسم 
ورقص وأعمال 
فنية أخرى، وباتت 
ملاذاً للفنانين 
الشباب الذين لم 
تتح لهم الفرصة لممارسة 
مواهبهم وتقديم عروضهم 
الفنية في القاعات المغلقة أو 

على مسارح المهرجانات.

ــــــلاف أنواعها على  ــــــون على اخت ــــــة مع الفن لا تتعامــــــل المجتمعــــــات العربي
ــــــرة بالاحتراف، وتضمن دخلا ماديا يتيح للشــــــباب تأمين  أنهــــــا مهنة جدي
مستقبلهم، وإذا كان الكثيرون يبدون إعجابا بالفن والموسيقى وغيرها من 
الفنون إلا أنهم يقفون مطولا أمام الســــــماح لأبنائهم باحتراف هذا المجال 

خصوصا في الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود.

 هاجس الوظيفة يكبل الشباب الراغبين في دخول عالم الفنون 
العائلات تفضل الدفع لدراسة أبنائها اختصاصات علمية على الإنفاق لدراسة الفنون

مستقبل الفن التشكيلي غير واضح الحفلات دخل غير ثابت

الأهل يعتبرون الموسيقى هواية لا أكثر

تكلفة دراسة الفن التشكيلي عبء على الطلاب

شباب
الأحد 2020/09/27
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 النظرة السائدة إلى الفنون 
في المجتمع المحافظ ترى 
أن دخول الشاب في مقتبل 
عمره إلى هذا الوسط يجعله 

عرضة للانحراف

لأون الشوارع رقصاً وألحاناً، 
هلتهــــم الســــلطات العمومية،
ة الثقافة، وفق تعبير كثيرين 
ي و م

د من 
ن 
ي

مة عن
كبير من 

ن 
ه، 
هم
ن
ي

ت

هم 
فية.

صباح 
سنوات،

ع بعض 

بشارعي ديدوش مراد وم
بالعاصمة الج
المارة
إحدى ال
في وضع ح
الموسي

لف
مو
ور
فنية أ
م
الش
تتح لهم الفر
مواهبهم وتق
الفنية في القاعا
على مسارح المه
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